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 ملخص البحث                          

 
لقد اتفقت جميع ديانًت الهند القديمة )الهندوسية، البوذية، اليانية، الطاوية 

وهذا هو  -وغيرها(  على عقيدة تناسخ الأرواح، وكلها تحاول التخلص من التناسخ
عن الآخر في كيفية التخلص من التناسخ. ولكن كل دين يختلف  -هدفها الأسمى

فكان انتقال الروح، أي: إعادة الميلاد التي تحصل للنفس عند موت الإنسان، وذلك 
بحسب قانون الكارما؛ إذ يجني الإنسان عواقب أفعاله، سواء كانت خيراً أم شراً، 
اً والقصاص يأتي من عمل صاحبه، فمن فعل خيراً ؛يجازى بالإحسان، ومن يعمل شر 

؛يجازى بالسيئة، ومن هنا يصبح هدف الإنسان هو التخلص من الشرور والآلام، 
أي: دورة الميلاد، ويتم ذلك عن طريق تطهير الأعمال وعزلها، وممارسة اليوجا، وغيرها 
من وسائل بهدف التحرر من التناسخ؛ للوصول إلى الخلاص )النيرفانً(؛ ومن ثم 

يتضحُ لنا أن الهندوسية والبوذيةَ، وسائر -ناسخالت-الاتحاد بالإله؛ بتلك العقيدة
الشعوب التي تؤمن بها لا تؤمن بالبعث، وبالتالي فلا حياة أخرى ما ورائية تحاسَب 

 فيها كل نفسٍ بما كسبت، وبالتالي فلا جنة ولا نًر.
 ،وحدة الوجود ،النيرفانً ،البوذية، الهندوسية ،التناسخ) :فتاحيةالمكلمات ال

 .(الكارما
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                            Abstract  

 
All religions of ancient India (Hinduism, Buddhism, Jainism, 

Taoism and others) agreed on the doctrine of The Reincarnation, and 
they all try to get rid of reincarnation, and this is their ultimate goal, 
but Each religion differs from the other in how to get rid of 
reincarnation. It was the transfer of the soul, that is: The rebirth that 
occurs to the soul upon the death of a person, according to the law of 
karma. A person reaps the consequences of his actions, whether they 
are good or evil, and retribution comes from the actions of the person 
who does them. Whoever does good will be rewarded with goodness, 
and whoever does evil will be rewarded with evil. Hence, The goal of 
man becomes to get rid of Evils and Pains, that is: The cycle of birth, 
and this is done by purifying and Isolating actions, Practicing yoga, 
and other means with the aim of liberation from reincarnation; To 
reach Salvation (Nirvana); And then union with God. With this 
doctrine - reincarnation - it becomes clear to us that Hinduism, 
Buddhism, and all other peoples who believe in them do not believe in 
resurrection, and therefore there is no other life beyond in which every 
soul is held accountable for what it has earned, and therefore there is 
no heaven or hel. 

Keywords: (Reincarnation, Hinduism, Buddhism, Nirvana, 
Pantheism, Karma).  

  



 -دراسة تحليلية مقارنة  - تناسخ الأرواح بين الهندوسية والبوذية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

409 
 
 

 مةالمقدِّ

 
 
 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
 .سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

، ه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهوأشهد أن لا إل
]سورة آل  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، [102عمران:

]سورة  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 .[70]سورة الأحزاب: {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}، [1النساء:

 وبعد:
سفة والعلماء لاجدل الف موضعَ  - تزاللاو  - كانت مسألة الروح  فقد

والمفكرين المادي ين والروحاني ين، وقد اختص هذا الجدل بطبيعة الروح وسلوكها في 
 لاستقلا لاو ، وجود لها لا هأن مأ؟ عنه البدن، وهل كانت تشكل جزءا ماديا  مستقلاً 

فعال لأح أطلق على مجموعة اعنه، وإنما وجودها عبارة عن تسمية واصطلا
 العصبية، والحركات المختلفة التي يؤديها البدن. نفعالاتالاو 

؛ أو مشاهدته بالوسائل العلمية المادي ة، يمكن قياسه لاهذه الروح المجردة أمر 
 محسوسة.نها ليست لأ

والتناسخ الذي نًدت به فلسفات عديدة وتبنته ديانًت وضعية كثيرة وفرق 
مبدأ انتقال الروح من جسم إلى آخر ومذاهب تنتمي إلى أديان سماوية قائم على 
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بوصف الثواب والعقاب يحصل عن هذا الطريق الذي سيكون بمثابة تصفية النفس 

 ليتها من شوائب الذنوب التي لحقت بها في حياة سابقة.وتخ
 الديانتين الهندوسية والبوذية ونقارن بينهما.وفي بحثنا هذا سنسلط الضوء على 

 موضوع البحثف:  

وتتمثل خ الأرواح بين الهندوسية والبوذية دراسة تحليلية مقارنة"، "تناس و:ه
التعرف على المعتقدات الهندوسية والبوذية في عقيدة الإيمان بالبعث  -في:  أهُيته

تلك التي يعتقد بها المسلمون وأصحاب الديانًت السماوية لاسيما وأن أتباع هاتين 
 يعيش وحيداً في هذا العالم المترامي الأطراف.الديانتين يتجاوز المليار نسمة، والمسلم لا

محاولة المقارنة بين هاتين الديانتين، والتحليل المتضمن لمعنى التناسخ،  -
 وحقيقة الروح، وبيان العلاقة بينهما، وبين موقفهم من البعث.

بيان أثر الطبقية في المجتمع الهندوسي، وصياغتها بقالب ديني في الاعتقاد  -
 والتعامل مع غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى.بالتناسخ، 
 :أهداف البحث 

يهدف البحث إلى توضيح ماهية التناسخ في الأديان الوضعية من خلال 
المقارنة بين التناسخ في الديانتين الهندوسية والبوذية؛ ساعياً لتقديم إجابات للتساؤلات 

 التالية:
 ا اختلفت مفاهيمه؟ ماهو التناسخ في الأديان الوضعية؟ ولماذ -
 إلى أي مدى ارتبط التناسخ بقانون الكرما في الهندوسية والبوذية؟  -
 كيف يمكن تحقيق الخلاص من دورة الميلاد في الهندوسية والبوذية؟   -
 ماهي أوجه التشابه والاختلاف بين الهندوسية والبوذية في التناسخ؟  -
 :منهج البحث 

هجين الوصفي التحليلي الذي لا يكتفي بوصف تطلبت الدراسة الجمع بين المن
أن يكون هناك الظاهرة، وإنما يتتبعها برأي الباحثين، والمنهج المقارن الذي يتطلب 

 وأوجه اختلاف.تشابه، أوجه 



 -دراسة تحليلية مقارنة  - تناسخ الأرواح بين الهندوسية والبوذية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

411 
 السابقة: دراساتال 

د. إبراهيم عبد  إعداد: من دكتوراة رسالةدعوة الهندوس إلى الإسلام،  -
 ويتناول مقارنة بين الهندوسية والإسلام.، لاف الدوليةالغفور، من إصدارات دار إي

التناسخ في الفكر الهندوسي، وأثره على غلاة الصوفية للدكتور عبدالله  -
 ,lahiyat Fakültesi, İBingöl Üniversitesi)، عوض العجمي

: 5, p. 73ıDergisi (2015) Say) ، عرض له بتحليل مميز، ولكنه يتناول
 التصوف.أثر الهندوسية في 

عقيدة التناسخ عند الهندوسية عرض ونقد، أروى بنت سليمان المهنا/  -
، 6مجلد 39منشور في مجلة الدراسات العربية ـ جامعة المنياـ كلية دار العلوم، عدد 

تناولت بشكل جيد الموضوع، لكنها لم تلجأ للمقارنة بين التناسخ لدى الهندوس 
 والبوذيين.
دا لداميان كيون ترجمة صفية مختار، مؤسسة البوذية مقدمة قصيرة ج -
 ، ويتناول بيان عام لمعتقدات وعادات البوذيين.2016هنداوي 
مَهُ إلى حثوقد اقتضت طبيعة الب - مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث،  أن أقس ِّ

 وخاتمة
بينت بها أهمية الموضوع، وأهدافه، ومنهج البحث، والدراسات المقدمة: 

 .السابقة
 مطلبان: بيان حقيقة الكون، وكيفية تعدد صوره، وفيهالتمهيد: 

 المطلب الأول: حقيقة الكون عند الهندوس.
 المطلب الثاني: كيفية تعدد صور الكون مع كونه واحداً.

 الأول: حقيقة الروح عند الهندوس والبوذيين، وفيه مطلبان: المبحث
 المطلب الأول: حقيقة الروح عند الهندوس.

 حقيقة الروح عند البوذيين.المطلب الثاني: 
 المبحث الثاني: التناسخ والانطلاق عند الهندوس، وفيه مطلبان:
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 المطلب الأول: مفهوم تناسخ الأرواح عند الهندوس.

 الروح من التناسخ عند الهندوس. المطلب الثاني: كيفية انطلاق
 المبحث الثالث: التناسخ والنِّرفانً عند البوذيين، وفيه مطلبان:

 ب الأول: مفهوم التناسخ عند البوذيين.المطل
 المطلب الثاني: كيفية الحصول على النِّرفانً عند البوذيين.

 المبحث الرابع: علاقة الكارماوطبقات البشر بتناسخ الأرواح، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: علاقة الكارما بالتناسخ.

 المطلب الثاني: علاقة طبقات البشر بالتناسخ.
 الخاتمة.-
 راجعفهرس المصادر والم -
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 بيان حقيقة الكون، وكيفية تعدد صوره: التمهيد

 وفيه مطلبان:
 حقيقة الكون عند الهندوس: المطلب الأول

بين أن الكون كله مخلوق  -صلى الله عليه وسلم  –إن رسول الإسلام محمد 
حديث عمران بن حصين من لله الواحد الأحد، فقد روى البخاريُّ في صحيحه 

إذ جاءه قوم من بني تميم  -صلى الله عليه وسلم  –الله عنه قال: إني عند النبي رضي
، " قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل نًس من أهل اليمناقبلوا البشرى يا بنِ تميمفقال: "
لنا جئناك؛ بِّ " قالوا: قَ اقبلوا البشرى يا أهل اليمن؛ إذ لَ يقبلها بنو تميمفقال: "

كان الله ولَ يكن شيء عن أول هذا الأمر ما كان، قال: " لنتفقه في الدين، ولنسألك
قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل 

 .(1)"شيء
في الحديث السابق عن خلق هذا  -صلى الله عليه وسلم  –فقد أخبر النبي 

الخلق فهو خالق   الكون، وأخبر أن الله وحده كان، ولم يكن شيء قبله، ثم خلق الله
]سورة  {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک} شيء، قال تعالى: كل

 .[62الزمر:
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ} وقال الله تعالى عن خلق الأرض والسماوات:

]سورة  {ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ
 .[30الأنبياء:

                                       
صلى  –حيح المختصر من أمور رسول الله "الجامع المسند الص، محمد بن إسماعيل البخاري (1)

برقم ، (وكان عرشه على الماء) باب، كتاب التوحيد"وسننه وأيامه"  -الله عليه وسلم 
(6982) . 
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من الكون،  فالله خالق الكون، وليس الكون جزءًا من الخالق، ولا الخالق جزءٌ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  تعالي:قال الله

 [.4-1]سورة الإخلاص: {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
إلى هذا الكون تختلف تماما عن نظرة دين الإسلام، وهي  ولكن نظرة الهندوسية

لتعارضها فيما بينها، ولكن لا عجب؛ إذ ؛ نظرة غير مقنعة لذوي العقول السليمة
ر أن يصدر منه قولان مختلفان في الديانة الهندوسية من وضع البشر، ولا بد للبش

 حين، ومتضادان في حين آخر، 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ} قال الله تعالى:

 .[82]سورة النساء: {ڈ ڈ
آراءً وأقوالًا تتضارب بعضها مع بعض، ومن  في نشأة هذا الكون إن للهندوس

 أشهرها:
ه ضحى بنفسه؛ ، وهو أن الإل(1)فداء الإله نفسه أن نشأة الكون كانت نتيجة

ليوجد الوجود، فانفلق وتجزأ إلى أجزاء كثيرة ليُكو ِّن هذا الكون، وهذه الأجزاء هي ما 
نراه في صور مختلفة، في صور الشجر والمدر، والإنسان والحيوان، والكواكب والبحار 
وغيرها، أي أن الكون كله بما فيه الإنسان أجزاء متجزأة من الإله الذي فدى بنفسه 

تكوين هذه الموجودات، وبهذا يكون الكون كله باختلاف أشكاله وأنواعه من أجل 

                                       
سنة قبل الميلاد، فيها ذكر  3000رج فيدا أو راجا فندا )أي الفيدا الملكية( وترجع إلى  (1)

ثم الإله سوريه )إله الشمس(، وقد ، لإله )فارونً(ثم ا، الآلهة )إنذار( ثم لإله النار )أغني( لإله
انظر: تميم بن عبد العزيز ( إلها!!، 150بلغ تعداد الألهة الموجودة في هذا الكتاب لوحدة)

"أديان ؛ د. أحمد شلبي، (10/90/12) «ريجفيدا»: 10القاضي، الأصولية الهندوسية، ص
(، م200اهرة، الطبعة الحادية عشرة، سنة الناشر: مكتبة النهضة المصرية، الق)الهند الكبرى"، 

 66ص: 
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 الذي يعبر عن ذلك بعقيدة وحدة الوجود. مظاهر الإله

يبدو أنهم ربطوا بين فكرة الفداء، والطبقية التي تم ترسيخها بالمجتمع و 
 :الهندوسي؛ فقد قسموا المجتمع لأربع طبقات، هي

: وهم رجال الدين والكهنة، Brahmanالبراهمة الطبقة الأولى: البراهمين، أو 
وهم فوق جميع طبقات الهندوس، وهم المختصون بإله الآلهة وخالق الكون الذي 

 يسمونه "براهما"؛ لاعتقادهم بأنهم خلقوا من رأس الإله "براهما" وفمه.
: وهم الحكام والفرسـان وقـواد الجيـش  Kshatriyaالطبقة الثانية: الكشـتري

 اف؛ لاعتقادهم أنهم خلقـوا من يـدي الإلـه "براهما".والأشر 
: وهم التجار والمزارعون وأصحاب المهن Vaisya الطبقة الثالثة: الويش

 المحترمة؛ لاعتقادهم أنهم خلقوا من فخذ الإله "براهما".
: وهم المنبوذون، وهم أصحاب المهن  Syudraالطبقة الرابعة: الشودرا

نظافة، وغسل الملابس، وتنظيف الجلود ونحوها من المهن الدنيئة، مثل: الكنس وال
 الحقيرة؛ لاعتقادهم أنهم خلقوا من رِّجْل الإله "براهما".

فقد جاء في كتاب "رج فيدا" ما معناه: "خلق الإله طائفة البراهمة من فمه، 
 .(1)والكشتري من عضده، والويش من فخذه، والشودرا من رِّجْله"

وهو العلة الكبرى الذي ع إلى براهمان ومنبثق عنه، ومنها أن أصل الكون راج
 لا علة له، فهو الجوهر المطلق لكل موجود.

، حيث (2)بدأت فكرة الـ)براهمان( بالتشكل في نهاية المرحلة الفيديةهذا، وقد 

                                       
 . (10/90/12) «ريجفيدا» (1)
وهي ، م.  إلى الهند في القرن الخامس عشرقينهي الديانة التي جاء بها الآريونً لنازح: الفيدية (2)

وتتصف ، Vedas متعددةالآلهةاستمدت تسميتهامن نصوص الفيدات المقدسة ديانة
والطقوس ، عن طريق تقديم القرابين رتكز على إرضاءالآلهةبالطابع الكهنوتي الذي ي

= 
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 طرح الحكماء آنذاك فكرة المطلق الفرد الذي يرتكـز عليه الوجود كله.

المبدأ الكوني المطلق الذي يظهر لنا  هون(: الـ)براهما فهناك من ذهب إلى أن
بشكل الكون الذي نراه من حولنا؛ فـ)براهمان( هو المبدأ المطلق الذي تولَد منه الكون 

ترجع في الحقيقة إلى وحدة  إقرارهم بأنهاالهندوس بتعدد الآلهة، مع ؛ إذ يؤمن والآلهة
 .(1)الوجود

 مذهباً آخر مُحصلته أن"ويدانت" في الفلسفة الأخلاقية للهند المسماة  ونجد
ن الشمس والقمر، أ، و يا للوجود الحقيقي الأساسهذا الكون كله ليس إلا ظهورً 

وجميع جهات العالم، وأرواح الموجودات أجزاء ومظاهر لذلك الوجود المطلق، وأن 
الحياة كلها أشكال لتلك القوة الوحيدة الأصيلة، وأن الجبال والبحار والأنهار.... 

 .(2)ر من ذلك الروح المحيط الذي يستقر في سائر الأشياءتفج
فالـ)براهمان( هو المبدأ الكوني المطلق الذي تولد  نجمع بين المذهبينويمكن أن 

منه الكون والآلهة، فالكون بما فيه الآلهة المتعددة مظهر للبراهمان الذي هو في الحقيقة 
 عبارة عن وحدة الوجود.

عن البراهمان هذا أنه: "انبثق كل الكون من  (3)فقد جاء في الأوبانيشاد

                                       
= 

  217ص ، بريهادارانيكا، الأوبانيشاد الجزء العاشر: انظر. المتعلقةبها
، شمس للنشر والتوزيع، 1)ط، بترجمة عبد السلام زيان. "الأوبانيشاد"، عبد السلام زيان (1)

 .217ص . م(2008عام ، القاهرة
والبوذية( مع ملحق عن قضية ، والجينية، الهند الكبرى )الهندوسية"أديان ، أحمد، شلبي (2)

، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 11)ط. الألوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الأديان"
 66: ص. م(200

إلى  800مجموعة من الكتب ألفها الزهاد والحكماء المتصوفة بين عامي ): الأوپانيشادات (3)
وفي الأبانيشادات مائة وثمانون محاورة مما ، ، وهي تعتبرشروحا للفيدأيضاقبل الميلاد( 500

= 
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البراهمان، البراهمان أراد أن يكون كل شيء هكذا، من نفسه خل ف الكون، هو 
السبب، ومنه ظهرت القوة الأولى، من القوة الأولى ظهر إدراك الكون، من إدراك 

ن  نراها ظهرت الأكواالكون ظهرت المواد التي لا نراها، من المواد التي لا
 .(1)"العديدة...

وجاء فيه عنه أيضا: "البراهمان ينير نفسه، لها حضور أبدي في كل القلوب، 
وهو ملجأ الجميع، هو الهدف الأسمى، به نجد كل شيء يتنفس ويتحرك، هو الإلهي 
بعيد عن مدى فهم الحواس، الأسمى، اتصل به أنت!!! هو النور، أصغر من أصغر 

نجد كل الأكوان، وكل ما فيها، هو البراهمان الذي لا  الأشياء، أجمل من الجمال، به
 .(2)يتغير، هو أساس الحياة، عضو النطق بالحروف، الوعي الحقيقي لايفنى... "

وجاء فيه عن البراهمان أيضا: "البراهمان هو الذي تمنى  أن يكون متعددا، 
لبراهمان هو الذي البراهمان هو الذي تمنى  أن يخلق من ذاته عددا كبيرا من الأشكال، ا

تأم ل ومن التأمل خلق كل شيء، البراهمان هو الذي دخل في كل شيء خلقه، 
وعندما دخل في كل شيء صار هو بذاته الشكل رغم أنه لا شكل له، البراهمان هو 
الذي يُمكن شرحه ولا يُمكن شرحه، البراهمان هو الذي له تشريع وليس له تشريع، 

                                       
= 

وهذه ، )الأوپانيشاد(: ويطلق على هؤلاء المتصوفة الزهاد الحكماء، جرى بين المعلم وتلاميذه
فيكون ، يجلس: ومعناها( نيشاد)و، بالقرب: ومعناها( أوپا): الكلمة تتكون من مقطعين

ولكن هذااللفظ أصبح فيما بعد يطُلق على ، وس بالقرب من المعلم""الجل: المعنى الحرفي هو
رًّا إلى خيرة تلاميذه وأحبهم إليه وِّل : انظر. المذهب الغامض الذي كان يُمليه المعلم سِّ

محمد ضياء الرحمن . د؛ (3/43ترجمة زكي نجيب محمود )"قصةالحضارة" ، وايرِّلديوراَنت
 545-543: ص، وأديان الهند"، ية والنصرانية"دراسات في الأديان اليهود، الأعظمي

 82ص. "الأوبانيشاد"، زيان (1)
 87-86ص. "الأوبانيشاد"، زيان (2)
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لا وعي له، البراهمان غليظ ورقيق، البراهمان صار كل  البراهمان هو الوعي رغم أنه

 .(1)شيء في كل نوع... "
فالكلام عن البراهمان عند الهندوس مختلف متفاوت متناقض، فمرة يقولون: 
"هو المطلق القائم بذاته، والحقيقة العليا، وهو خال عن كل الصفات، ولا يمكن عنه 

ده مرة هادئا، ومرة هائجا بأمواجه، الحديث بالكلمات... وهو مثل البحر حيث نج
لكنه البحر نفسه، والماء نفسه، والبراهمان ليس له حدود، وليس له شكل، وعندما 
يأخذ شكل الإله، وروح الكون، ويخلق ويغذي ويهدم، يصير اسمه )ساجونًبراهمان( 
أي البراهمان صاحب الخصال والأوصاف...، جسد البراهمان هو الروح، شكله هو 

 .(2)ر، أفكاره هي الحقيقة... "النو 

البراهمان عند الهندوس ليس نفسا مفردا واحدا، بل هو ينقسم إلى ثلاثة  ثم إن
آلهة، تسمى براهما)الخالق(، وفيشنو)الحافظ(، وشيفا )المهلك(، وهي مع ذلك كلها 

التي ، ومن هنا أخذت النصارى فكرة الأقانيم الثلاثة، (3)عندهم كتلة واحدة إله واحد
، فهذه النظرية لا يقبلها عقل سليم ولا اً واحد اً الآب والابن وروح القدس إله تجعل

 نقل صحيح.
 كيفية تعدد صور الكون مع كونه واحداً: المطلب الثاني

ل لذلك جاء في نصوص كتاب )قوانين منو( التي ت كان الكون   بأنالمبدأ ؤص ِّ
من كل وصف مميز، لا يستطيع ا في غيابة الظلام، ولا يمكن إدراكه، وخاليا مغمورً 

تصوره بالعقل، ولا بالوحي، كأنه في سبات عميق، وانقضى على هذا أمد طويل، ثم 

                                       
 106-105ص. "الأوبانيشاد"، زيان (1)
 12-11ص. "الأوبانيشاد"، زيان (2)
دار : )الناشر، "لمن كان له عقل فليتدبر هذه البحوث الإسلامية"، محمد حامد الحواري (3)

 . 280: ص، هـ(1429طبعة عام ، عمان الأردن، ء للنشر والتوزيعالضيا
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تعلقت إرادة المولى الموجودة بذاته التي لا تدركها الأبصار، فجعل هذا العالم مرئيا هو 

، ا الظلام الحالكبالنور الأقدس، قاشعً  وعناصره الخمسة وأصوله الأخرى، متلألئاً 
فاقتضت حكمة برهما الذي لا يدركه إلا العقل أن يبرز من مادته المخلوقات المختلفة، 

فصارت الجرثومة بيضة لامعة لمعان الذهب، ؛ فأوجد الماء أولا، ووضع فيه جرثومة
وعاشت داخلها الذات الصلبة على صورة برهما، وهو جد  جميع الكائنات، فبعد أن 

ية، وهي تعادل ملايين السنين البشرية، قسم المولى لبث برهما في البيضة سنة برهم
بمحض إرادته هذه البيضة قسمين، وصنع منهما السماء والأرض والكائنات... وعين 
لكل كائن اسمه، وخلق عددا عديدا من الآلهة، وخلق طائفة غير مرئية من الجن، 

 .(1)وخلق الزمان وأقسامه، والكواكب والأنهار والبحار والجبال... 
أو الوجود الواحد ، بينما تنص نصوص الأوبانيشادات بتغيير صورة روح الكون

 الذي هو عندهم الإله المطلق إلى صور الكائنات كلها.
فقد جاء في بعض نصوص الأبانيشادات التفصيل لبيان كيفية تغير صورة 

 .(2)واحدة عن الهندوس الوجود مع أن الكون كله مع خالقه وحدةٌ 
( هو الذي Narayana) ير أخرى تقول: إن الإله نرائيانًبينما هناك أساط

خلق كل ما في الوجود، فخلق الكلام من فمه، وخلقت كتب )ويداس( المقدسة من 
أخلاطه البدنية، وخلق ماء الحياة من لسانه، والفلك من أنفه، والسماء والشمس من 

لصواعق من لحيته، عيونه، والأماكن المقدسة من آذانه، والسحب والمطر من شعره، وا
 .(3)... والصخور من أظفاره، والجبال من عظامه إلى آخر ما قالت

                                       
والبوذية( مع ملحق عن قضية الألوهية  ، والجينية، "أديان الهند الكبرى )الهندوسية، شلبي (1)

 . (34: )ص. كنموذج للمقارنة بين قضايا الأديان"
 (34-33: )ص، "قصة الحضارة"، ديورانت ويل: انظر (2)
مجلة ثقافة ، "أساطير الهندوسية عن الكون وخلقه" نيو دلهي في الهند، باحثينمجموعة من ال (3)

= 
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على هذا؛ تعددت صور الإله في هذه الأشياء وكلها في نفسها إله أي  فبناءً 

 الكون كله أجزاء من الإله وهو القول بوحدة الوجود.
ة تغير في هذه النصوص نجد بوضوح بذرة قول الهندوس بوحدة الوجود، وكيفيو 

الذي يعبرون عنه بالبراهمان، أو الروح الكوني،  -الصورة، فبناء على هذا القول الخالق 
 والمخلوق شيء واحد. -أو المطلق الذي يظهر بصورة الموجودات ونحوها من العبارات

وكل الأشياء والأحياء والموجودات شيء واحد، وكل صورة من الأشياء، وكل 
الأوقات لها صورة أخرى غير التي هي عليها الآن، ولا الموجودات كانت في وقت من 

فرق بين هذه الصورة والأخرى التي ترى بالأعين، ولا يميز بين الاثنين إلا الحس 
 .(1)المخدوع، أو الفارق الزمني الحالي والقديم فقط لا غير

 هوم الروح عند الهندوس والبوذيينمف: المبحث الأول

 وفيه مطلبان:
 مفهوم الروح عند الهندوس: المطلب الأول

، والله خالق  يعتقد المسلمون جميعا بلا خلاف أن الروح قد خلقها الله تعالى
الله  ىصل -النبي محمد  كل شيء، ثم نفخها في المخلوقات، كما ورد ذلك في قول

"لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله : - عليه وسلم
والآيات والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جدا، وليس هذا موضع ، (2)بإذنه"

                                       
= 

 36ص. م(1956)، الهند
 34-33: ص، "قصة الحضارة"، ديورانت ويل: انظر (1)
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، 2)ط. "سنن الترمذي"، محمد بن عيسى بن سَوْرة، الترمذي (2)

وقال الشيخ الألباني في تعليقة على سنن ، (3368). هـ(1395، مصر –البابي الحلبي 
وصححه في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم ، ( حسن صحيح3368الترمذي برقم)

(5210) . 
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 سردها.

وقد سأل رجل من اليهود النبي محمداً صلي الله عليه وسلم عن الروح ما هي؟ 
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو} فأنزل الله تبارك وتعالي قوله:

 .[85]سورة الإسراء: {ی ی ئى ئى ئى
ومذهب الصحابة والتابعين لهم " : -رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أن الروح عين قائمة بنفسها، تفارق البدن،  : بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة
وتنعم، وتعذب، ليست هي البدن، ولا جزءاً من أجزائه، ولما كان الإمام أحمد رحمه 
الله ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة؛ لم يختلف أصحابه في 

 . (1)"ذلك
فلا  ؟ أين مسكنها من الجسد : وقال في موضع آخر: "وأما قول القائل

اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي 
هي عرض في جميع الجسد؛ فإن الحياة مشروطة بالروح؛ فإذا كانت الروح في الجسد؛  

 . (2)" فارقته الحياةكان فيه حياة، وإذا فارقته الروح؛ 
روح الآدمي مخلوقة مُبدَعة باتفاق " :-رحمه الله-م ابن تيمية قال شيخ الإسلاو 

سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير 
 . (3)"واحد من أئمة المسلمين

والذي يدل على خلقها " : -رحمه الله-قيم الجوزية  وقال العلامة الحافظ ابن

                                       
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: )الناشر، "مجموع فتاوى"، أحمد، ابن تيمية (1)

 341: 17، (م1995هـ/4161: عام النشر، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية
 9: 202، "مجموع فتاوى"، ابن تيمية (2)
 1395، بيروت - دارالكتب العلمية: )الناشر، "الروح"، ابن القيم الجوزية، (4/216نفسه ) (3)

 145ص، م(1975 –
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 . ، وذكر اثني عشر وجها"(1). . . وجوه

وأما الروح في الهندوسية فتختلف عما يعرفه المسلمون، فهي عندهم الكينونة 
المطلقة لاثنائية، خالدة، طاهرة أبدًا، حرة أبدًا، مستنيرة دائمًا، وواحدة مع 

 .(2)البراهمان
واح أو النفوس كلها نفس أو روح واحدة، وليست يعتقدون أن الأر  فالهندوس

خاصة بالإنسان، حتى إن الحيوانًت لها روح البشر نفسهاتماما، والهندوس يقولون: من 
قال إن النفس أو الروح خاصة بالبشر؛ فهو مجرم، وهو الأسوأ والأدهى من 

 .(3)الشياطين
علم، ما دام والروح في نظر الهندوسيين جوهر صافٍ خالد عام مدرك تام ال

اعتكر صفاؤه، ونقص ؛ منفصلا عن الجسد، فإذا فاض على الجسد واتصل به
 .(4)علمه

معنى الروح عند المسلمين،  يقتربان منونجد في الديانة الهندوسية مصطلحين 
 بل وعند جميع أصحاب الديانًت السماوية، وهي:

للكائنات : وهي حسب المعتقد الهندوسي الكينونة الخالدة Jiva الجيفا -1
 الحية.

: ويمكن تعريفه بأنه الجانب الخفي أو الميتافيزيقي في Atmanأتمان  -2

                                       
 . 146ص "الروح" ، ابن القيم (1)
 34-33ص، "قصة الحضارة"، ديورانت ويل: انظر (2)
 15ص. اد""الأوبانيش، زيان (3)
 25 تاريخ الاسترجاع، 14-13ص، "الأصولية الهندوسية"، القاضي يم بن عبد العزيزتم (4)

 .http: //www. alagidah: لرابطا 2023سبتمبر 

8178com/vb/showthread. php?t= 
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الإنسان، ويعتبره بعض المدارس الفكرية الهندوسية أساس الكينونة، كما يمكن اعتبار 

 .(1)أتمان جزءًا من البراهما )الخالق الأعظم( داخل كل إنسان
ة بالجسد أو أي قيمة أرضية، ليست مرتبط Jivaعتقد الهندوس أن الجيفاي

 ولكنها في الوقت نفسه أساس الكينونة.
( تنتقل في التناسخات التي يعتقدها الهندوسيون: من المعادن، Jivaو)الجيفا

إلى النباتات، إلى مملكة الحيوانًت، وبالعكس، ويكون الكارما )الأفعال التي يقوم بها 
ها( عاملا رئيسا في تحديد الكائن اللاحق الكائن الحي، والعواقب الأخلاقية الناتجة عن

 .(2)الذي ينتقل إليه الجيفا بعد فناء الكائن السابق... 
: في دائرة المعارف البريطانية بأنها: هي Atman)وجاء تفسير آتمان )الر وح

إحدى المفاهيم الأساسي ة في الفلسفة الهندوسي ة، ويتطر ق هذا المفهوم إلى أن  
وهر الخالد في الشخصي ة الذي يتبق ى منها بعد الموت، فإم ا هي الج  Atmanآتمان

 أنْ يتناسخ في جسدٍ جديدٍ، أو يتحر ر من قيود الوجود.
هي  Atman الأولى تشير إلى الآتمان Vedas في حين أن  نصوص الفيدا

لاحقاً تستعرضها بشكلٍ  Upanishads مجر د روح مشخ صة، فإنَ الأوبانيشادات
ا  .مفهوم فلسفي   رئيس على أنه 

هي ما يجعل الأعضاء والقوى تعمل حيث إن  عملها هذا  Atman الآتمانف
ه لها، كما تُحَد ِّدُ الآتمان كلَ نشاطات الشخص تماماً كما  Atman مسخَرٌ في أساسِّ

                                       
، ( باللغة الانجليزيةEncyclopædia Britannicaدائرة المعارف البريطانية): انظر (1)

 .https: //global. britannica: رابطال، (Atman)مادة

com/topic/atman ، 2023أكتوبر 2تاريخ الاسترجاع 
وأديان ، "دراسات في الأديان اليهودية والمسيحية، محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: انظر (2)

 . 560-558: )ص، الهند"

https://global.britannica.com/topic/atman
https://global.britannica.com/topic/atman
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؛ الـمـطُْلَق( آليات عمل الكون، إن  معرفتها نعمةٌ إلهي ة) Brahman يحد ِّدُ براهمان

ا قَـبَسٌ  الكوني  الذي يمكن لها أنْ تت حد معه أو  Brahman من براهمان ذلك أنه 
 .(1)حتى  تتلاشى فيه

الروح عند الهندوسيين خالدة باقية لا يتطرق إليها الفناء وبطبيعة الحال، تعد 
يدِّيوُ؛ ولا تبلى وهما بين  -ه على القتال ضُ ر ِّ ويحُ  -وكلاهما إله -ريجن لآ ولذا يقول بَاسِّ
بالقضاء السابق مؤمنا؛ فاعلم أنهم ليسوا بموتى، كما أننا لسنا  : إن كنت- الصفين

ذاهبين ذهابا لا رجوع بعده؛ لأن الأرواح غير ميتة ولا متغيرة، وإنما تتردد في الأبدان 
مع درجات حياة الإنسان، من الطفولة إلى سن الشباب إلى الكهولة، ثم الشيخوخة 

 .(2)بدن الآخرالتي يعقبها موت البدن، ثم العودة إلى ال
 وبناء على هذا؛ فالروح عند البرهمية أو الهندوسيين أبدية الوجود وليست

مخلوقة، ولا تنتهي إلى تلف أو عدم، بل هي ثابتة دائمة، لا سيف يقطعها، ولا نًر 
تحرقها، ولا ماء يَـغُصُّها، ولا ريح تنثرها، بل تنتقل من بدن إلى بدن آخر للإنسان، أو 

لباسَه بلباسٍ  شرة، ونحوها، فهي أشبه ما تكون باستبدال الإنسانبدن حيوان، أو ح
آخر، وعندما تتجرد الروح من الظواهر المادية تبدأ رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر، 

 .(3)ولذلك يسمى نقلها من الجسد "طريق العودة"

                                       
، باللغة الانجليزية (Encyclopædia Britannica) دائرة المعارف البريطانية: انظر (1)

. https ://global .britannica: الرابط، (Atman) مادة
com/topic/atman ، 2023أكتوبر 2تاريخ الاسترجاع. 

، "الأصولية الهندوسية"، تميم بن عبد العزيز القاضي: انظر، وآريجن إله آخر، باسيديو إله (2)
 14-13ص

العدد الصادر في سبتمبر سنة ، مجلة ثقافة الهند"الحياة في رأي الآريين" ، حافظمحمد على  (3)
 65: ص، "أديان الهند الكبرى"، وشلبي؛ 134 -133 م1950
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 ويختلف الهندوسيون في مصير الروح النهائي إلى مذهبين:

القائلين بوحدة الوجود )أدفيدوات(: فهم يعتقدون  مذهب الموحدين أي -1
 أن الروح جزء من الإله، وسيتحد في النهاية مع الإله الأعظم.

مذهب غير الموحدين أي غير القائلين بوحدة الوجود القائلين بخالق  -2
ومخلوق )دفيدوات(: فهم يعتقدون أن الروح لا صلة لها بالخالق الأعظم، وأن الخالق لم 

 .(1)لروح، ولكن الروح تعتمد على وجود الخالقيخلق ا
نجد الديانة الهندوسية تلتقي مع الأديان السماوية في وإذا أردنً المقارنة؛ فس

جانب، ولكنها سرعان ما تبتعد عنها، فنقطة الالتقاء هي خلود الروح وحسابها على 
 ما قدمت.

يحاسب على ما ولكن الأديان السماوية ترى الروح كائنا مستقلا بجسم، فهو 
ارتكب مع هذا الجسم، ويتم الحساب بعد أن يعترف الإنسان بأخطائه، ويذك ره بها 

 ۀ ۀ} :قال تعالىلسانه الذي نطق، ويده الذي امتدت، ورجله التي سارت، 

 .[24]سورة النور: {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
الروح أما في الديانة الهندوسية فهناك انقطاع تام بين الدورتين، ومعنى هذا أن 

 .(2)"عاقب على ذنب لا تعرفه ولا تذكرهت
 مفهوم الروح عند البوذيين: المطلب الثاني

أن كل شيء في حالة حركة مستمرة تتغير باستمرار، وإن يعتقد البوذيون 
ن هناك كينونة ثابتة أو خالدة على هيئة الروح هو عبارة عن وهم يؤدي الاعتقاد بأ

الكائنات إلى  البوذيون يقسمون؛ فعي وسياسيبالإنسان إلى صراع داخلي، واجتما

                                       
وأديان ، "دراسات في الأديان اليهودية والمسيحية، محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: انظر (1)

 560-558ص، الهند"
 62ص، "أديان الهند الكبرى"، شلبي (2)
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 خمس مفاهيم أو الأجزاء:

 الهيئةالجسمانية. -1
 الحواس. -2
 الإدراك. -3
 الضمير. -4
 الكارما. -5

 .(1)هذه الأجزاء أو المفاهيم الخمسة يمكن اعتبارها مرادفة لمفهوم الروح
ذه المفاهيم، وهو فإن الإنسان هو مجرد اتحاد زمني طارئ له؛ على ما تقدم ءوبنا

استمرارية" وعدم التواصل، يبقى الإنسان يتحول مع كل لحظة -معرض بالتالي للـ "لا
ترفض البوذية الفكرة القائلة بأن ، ومن هنا جديدة، رغم اعتقاده أنه لا يزال كما هو

، يمكن اعتبارها كينونة موحدة أو روحا قائمة بذاتها التي -أو المفاهيم-هذه الأقسام 
 )أتمان، أو جيفا( في الهندوسية. تسمى

ومن الخطأ التصور بوجود "أنً ذاتية"، وجعلها أساس جميع الموجودات التي 
تؤلف الكون؛ لأن عقيدة كهذه يمكن أن تؤدي إلى الأنًنية، فتنجم عنها الرغبة التي 

 تولد الآلام.
هلِّ تسلسل هذه الأحداث يبُين  كيف تنشأ انطلاقا من الجوبطبيعة الحال، فإن 

سببات التي تؤدي إلى تشغيل الحواس ثمَُ تركيباتٌ نفَسانية، 
ُ
، تصبح بدورها الم

 والوظائف العقلية.
ومن هنا يتولد الإحساس المسئول عن الشعور بالرغبة والتعلق بالحياة، وتقوم 

السلسلة بتفعيل وتشغيل عملية التناسخ، فتنطلق دورة تتجدد باستمرار، حياة  ههذ
 فشيخوخة فموت.

                                       
 248ص، (م1953، بيروت، مكتبة صادرترجمة عيسى سابا )، "إنجيل بوذا"، عيسى سابا (1)
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وعن طريق هذه السلسلة من الأسباب تنشأ علاقة بين الكينونة الآنية 
والكينونة الآتية، وعن طريق ممارسة التأمل يتم اجهاد هذه التركيبات النفسانية، ومن 
ثم إيقاف مسببات الآلام، والوصول إلى الخلاص والتحرر والخروج من دورة 

 .(1)التناسخ
 عند الهندوسالمبحث الثاني: التناسخ والانطلاق 

يطلق بعض الباحثين على مصطلح تناسخ الأرواح مصطلح تجوال الروح، أو 
، وقد يطلق (2)جولان الروح، أو هجرة الأرواح، أو تقمص الروح، أو تكرار المولد

عليه التناسخ، أو التقمص فقط دون الإضافة إلى الروح أو الأرواح، ويقال لها في 
 .(JanmPunar)نرجَنم أو پُ  (Awagaman)الهندية: أواگمن 

لكن هذه المصطلحات كلها تؤدي المعنى الواحد، وهو رجوع الروح بعد 
خروجها من الجسد إلى العالم الأرضي في جسم آخر، وقد يبعد هذا الجسم الثاني من 

 نفسه. مكان الجسد الأول بآلاف الأميال، وقد تكون في المكان
لأول، وقد ترجع إلى أخس وأحيانً ترجع في جسد أعلى منزلة من الجسد ا

وأدن منزلة من الجسد الأول، وقد تنتقل روح الإنسان إلى حيوان، والعكس صحيح، 
اتفقت  ومن هنا فقدحتى إنها قد تنتقل إلى الزواحف والحشرات، أو الشجر والجماد. 

 .(3)جميع ديانًت الهند على عقيدة التناسخ

                                       
 N .S .S .Raman : "Reincarnation and Personal: انظر (1)

Immortality the Circle and the End of History in 
Hinduism, OP .Cit, PP .16-17 . 

 . PP .16-17، بقالمرجع السا (2)
عالم : )الناشر، "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولةفي العقل أومرذولة"، محمد أحمد البيروني (3)

 39ص، ه( 1403، الثانية: الطبعة، بيروت، الكتب
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يانًت الهنديةَ على اختلاف فمبدأ التناسخ من المبادئ المشتركة بين الد ِّ 

تصوُّرها، وخلاصة المبدأ أنه "إذا لَم يكن هناك بدٌّ من تنفيذ حُكم القصاص، بأن تنال 
الرُّوح جزاءها، فلا مناصَ من انتقالها بطريقة ما إلى كائنٍ آخر؛ لتكف ِّر عن سي ِّئاتها إن  

ر ِّيرةً في الحياة الأخرى، أو لتحظى بنوع من الرُّقي وا لسعادة، إن كانت قد كانت شِّ
 .(1)سلَكت مسلكَ الخير من قبلُ"

وتقوم عقيدة التناسخ أو تَكرار الولادة على أساس فكرة العقاب، فإذا مات 
رير؛ لا تنَتقل رُوحه إلى إنسانٍ آخر، بل يجوز أن تحلَ في كلب أو شجرة،  الإنسان الش ِّ

ر ِّير، وما يزال تَكرارُ ا لوفاة، فالولادة إلى أبدِّ أو أي حيوان آخر؛ طي ِّب، أو شِّ
 .(2)الآبدين

وسيكون بيان مفهوم تناسخ الأرواح، وكيفية الخلاص من التناسخ عند 
 .الهندوس في المطلبين الآتيين

 المطلب الأول: مفهوم التناسخ عند الهندوس

 : يقول الراغب في مفرداته: " إزالةُ شَيْءٍ بِّشَيْءٍ التناسخ لغةا من النَّسْخ 
، كنَسْخِّ الشَمْسِّ الظِّ لَ، والظِّ لِّ  الشمسَ، والشَيْبِّ الشَبَابَ. فَـتَارةًَ يُـفْهَمُ منه يَـتـَعَقَبُهُ 

 .(3)الَأمْراَنِّ  الإزالة، وتَارةًَ يُـفْهَمُ منه الإثباتُ، وتَارةًَ يُـفْهَم منه

                                       
، ملخص رسالة ماجستير عن "ملخص البوذية في مقارنة الأديان"، قشطة عبدالحميد محمد (1)

تاريخ ، http ://www .lukaha .0net/library//37099: على الرابط
 2023أكتوبر  7الاسترجاع 

، دارالكتب العلمية بيروت: الناشر، دراسة مقارنة" ( –"الإسلام والأديان ، مصطفى حلمي (2)
 . (83: )ص، م2004-هـ1424 عام، الأولى: الطبعة، لبنان

صفوان عدنًن  :تح، "المفردات في غريب القرآن"، هـ(502)ت  الراغب الأصفهاني (3)
 . 301ص، ـ(ه 1412-1ط، دمشق بيروت -الدار الشامية ، دار القلم)، الداودي
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"وَيُـقَال نسخ الْحاَكِّم الحكم أَو القانون أبْطلهُ وَالْكتاب نقَله وكَتبه حرفا  

ر  ومعنى ذلك أنه يتضمن معنيين، التحو ل والانتقال، والتعاقب بين . (1)ف"بحِّ
 الظاهرتين ثانيا.

فيراد منه خروج النفس من بدن إلى بدن آخر على أما التناسخ اصطلاحاا: 
وجه الاستمرار؛ وذلك لأن النفوس البشرية عند خروجها من البدن ليست مجر دة  

، وثالث، ورابع، وهكذا تستمر في تقمصها كاملة، فلا مانع من تعل قها ببدن آخر
 .(2)أبدان

( أن (3)الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: " من تعاليم )البران ويضيف
الإنسان إذا أخطأ هدف حياته، وهو عبودية الإله، فإن روحه تختار أربعة وسبعين 

جسم ومائة ألف جسم، من أجسام المواشي والطيور والحشرات، ثم تنتقل إلى 
 .(4)"الإنسان

والهندوسيون يرجعون سبب التناسخ، أو تكرار المولد أو التقمص والتجوال في 
                                       

 /هـ  1392الثانية )كُتبَتْ مقدمتُها : الطبعة) "المعجم الوسيط"، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1)
 (917، م 1972

 Norman C .McClelland :Encyclopedia of ينظر (2)

rma, McFarland & Company, IncReincarnation and Ka . ،

Publishers . ،Jefferson, North Carolina, and London, 

2010 ،P .270 . 
، يعد عند الهندوس من الكتب المقدسة: (PURANIC THOUGHTالبران ) (3)

. د: انظر. (WEDEYASولكن كلها تنسب إلى )ويدياس، وأسفاره أكثر من أن تحصى
 615ص، "دراسات في الأديان"، ظميالأعمحمد ضياء الرحمن 

وأديان ، "دراسات في الأديان اليهودية والمسيحية، محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: انظر (4)
 . 620ص، الهند"
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 أو إلى كليهما معا، وهما:، المذهب الهندوسي، إلى أحد أمرين

طبة بالعالم تبأولا: أن الروح قد تخرج من الجسد ولا تزال لها أهواء وشهوات مر 
 ا وتحققها.المادي لم تنلها، ولم تحققها فلا بد أن تناله

ثانيا: أن الروح خرجت من الجسد وعليها حقوق وديون لغيرها في علاقتها 
 بالآخرين أثناء وجودها في الجسم، فلا بد من أداء الديون والحقوق والواجبات.

ولا بد لتحقق هذين الأمرين من حياة أخرى حتى تذوق وبال أو ثمار أعمالها 
د لها من رجوع أو تقمص جسد آخر، لتنال التي عملتها في حياتها السابقة، فلا ب

 .(1)جزاء أعمالهاسواء كانت خيرا أو شرا
"لكن الإنسان الذي هدأت رغباته لايخضع للولادة من جديد،... لقد  

عايش البراهمان، ويصير براهمانًً، حينما تصير جميع الرغبات التي ملأت قلبه؛ تحل 
 (2)صل إلى البراهمان خالداً... "مكانها المعرفة بالإله، يصير الإنسان الذي و 

من هنا يحدد هذا النص بجلاء أن الامتناع عن الشهوات هو السبيل لعدم 
الوقوع مطلقاً في دورة التناسخ، ومن هنا تتحد الروح البشرية بالإله، ومن ثم تصل 

 الروح المتحدة بالإله "البراهمان" إلى الخلود.
وح البشرية من العالم الأرضي لخلاص الر  Brahmanismوتعرض البرهمانية 

من خلال التحكم في الروح والسيطرة عليها من خلال نوع خالص من التدريب 
للتطهر من  –على زعمهم  –والممارسة يسمى ب "اليوجا"؛ إذ تصل بالإنسان 

 .(3)الشهوات

                                       
 61ص، "أديان الهند الكبرى"، شلبي (1)
 217ص ، بريهادارانيكا، العاشر الجزء، "الأوبانيشاد"، زيان (2)
 –دار المعرفة الجامعية )، الفكر الفلسفي في الإسلام""تاريخ ، أبوريان محمد علي (3)

 87ص، (م1990، الإسكندرية
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وتجدر الإشارة إلى أن المفهوم الهندوسي العام القائم على كتابهم المقدس يؤكد 

عدم الحاجة للبعث؛ لأنه يفُر ِّق بين الأرواح الخيرة تلك التي تنال السعادة  على فكرة
الابدية، والأرواح الشريرة التي استسلمت لشهوات الجسد؛ إذ جاء في الباجافادجيتا 
"عند الوصول إلَي؛ فإن الأرواح العظيمة ليس عليها أن تولد ثانية،.... حيث تذهب 

 .(1)إلى السعادة العلوية"
 عن السعادة أحيانًً أخرى بالسلام "ذلك الذي هجر جميع الرغبات ويعبر

 .(2)يمشي من دون متعلقات حرٌ من الأنًنية والحسد، إنه يحوز السلام"
ويتأسسُ على ذلك أنه إذا لم ينعم بالسلام؛ فإنه يقع بدورة التناسخ؛ لذا ليس 

على الأعمال  بمستغربٍ أن نجد في كتاب الهندوس المقدس الحديث عن المجازاة
 .(3)الصالحة والفاسدة؛ إذ ورد "أن الإنسان ليجازى على أعماله الصالحة والفاسدة"

ويأتي العقاب على الأعمال السيئة حيث جاء "ويغدو المرء جزاء أعماله 
لقَته الثانية جماداً، والتي ارتكبها بلسانه طيراً، أو  السيئة التي ارتكبها بجسمه في خِّ

 .(4) الفرق السافلة نتيجة ارتكابه سيئة بعقله"حيوانًً، وينحط إلى
فالهندوسيون يعتقدون أن جسد الإنسان المادي الذي يولد من جسدي 

                                       
الفصل الثامن رقم ، " " الكتاب الهندي  المقدس، "الباجافادجيتا، شاكوانتالا راوا شاستري (1)

، الطبعة الأولى، دار الحوار للنشر والتوزيع)، رعد عبد الجليل جواد: ترجمة:، تحقيق،، 15
 79ص (3199سوريا 

( 72، 71، 70الفصل الثاني رقم )، " الكتاب الهندي المقدس "الباجافادجيتا"، شاكوانتالا (2)
 38ص

دار اليقظة العربية )، إحسان حقي، "كتاب الهندوس المقدس": منوسمرتي، إحسان حقي (3)
 680ص، ت(. الطبعة الأولى )د، للتأليف والترجمة والنشر

 680ص ، اب الهندوس المقدس""كت: منوسمرتي، إحسان حقي (4)
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الوالدين، أما الذي يحركه وينشطه ويسيطر عليه، فهو جسد لطيف يتركب من القوى 
الأساسية والحواس والقوى الآلية والعناصر اللطيفة، والعقل، فإذا حدث ما نسميه 

 وت، مات الجسد المادي وتوقف وبلى.الم
وأما الجسد اللطيف فلا يموت، بل يخرج ويعمل مدة من الزمن في آفاق الكون 
اللطيفة التي تشبه حالة أحلامنا فيجرب هناك الجنة والنار التي تكلمت عنها الكتب 

صا الدينية، ثم يعود مسوقا بالميول والأعمال الماضية كرة أخرى إلى هذه الحياة متقم
 جسدا جديدا، وتبدأ بذلك دورة جديدة لهذه الروح، وتكون هذه الدورة نتيجة

]حتمية ولازمة[ للدورة الماضية، فتوجد الروح في إنسان، أو حيوان، أو ثعبان، وتسعد 
 .(1)وتشقى نتيجة لما قد م من عمل في حياته السابقة

ع، كل نوع أدن وينقسم تناسخ الأرواح عند بعض القائلين بها إلى أربعة أنوا 
وأخس مما بعده، وهذه الأنواع هي: الأول: النسخ: وهو انتقال الروح من جسم آدمي 

 إلى جسم آدمي آخر.
 الثاني: المسخ: وهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم حيوان.

 الثالث: الفسخ: وهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة.
ن جسم آدمي إلى الشجر والنبات الرابع: الرسخ: وهو انتقال الروح م

 .(2)والجماد
وقد نشأت عن فكرة التناسخ مشكلة اجتماعية، وهي: أن جميع الحيوانًت 

                                       
 62ص، "أديان الهند الكبرى"، شلبي (1)
: انظر: (48: ص) "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة": البيروني: انظر (2)

المكتبة العصرية : الناشر)، "فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام"، لدكتور غالب العواجيا
: 2، (م2001 -هـ 1422عام ، الرابعة: جدة الطبعة، يقالذهبية للطباعة والنشر والتسو 

570  
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أهل لحلول الروح فيها، فكل حيوان يحتمل أنه ظرف لنفس بشرية، وقد تكون هذه 
الأرواح لآبائهم، فكيف يسوغ ذبح الحيوان، أو قتله؟ إن ذلك يساوي قتل الإنسان، 

 .(1)ذلك الوقت أصبح أكل اللحوم محظوراومنذ 
وتقمص الأرواح أو التناسخ عند الهندوس نوع من أنواع العقاب أو الثواب، 
وذلك أن الروح تميل للعودة إلى العالم المادي لتؤدي مقاصد معينة لم يستطع صاحبها 
أن يحققها قبل الموت.. فإن كانت تلك المقاصد طيبة؛ تقمصت الروح جسم إنسان 

، وإن كانت سيئة؛ تقمصت الروح جسم حيوان مؤذٍ ب، فكان التقمص لها ثواباً طي
 .(2)أو إنسان شرير، فكان التقمص عقابا لها

 انطلاق الروح من التناسخ عند الهندوس: المطلب الثاني

إن نزعة التشاؤم في الحياة غلبت على الفلسفات الهندية، فاحتاج علماؤهم إلى 
للتخلص من هذا التشاؤم، وهي حالة ؛ (3)رفانً، والنجاة(لاق، أو النِّ طعقيدة )الان

الروح التي بقيت صالحة من دورات تناسخية متعاقبة، ولم تعد تحتاج إلى التناسخ من 
 جديد، فيحصل له )الانطلاق، النِّرفانً، والنجاة( من الجولان، وتتحد الروح بالخالق.

"من يعرف طبيعة : -ةوهو من يعتبره الهندوسيون من الآله -يقول "كرشنا" 

                                       
من القرآن والتوراة والإنجيل ، "الردالجميل على المشككين في الإسلام، صبح حامد المجيد عبد (1)

: الثانية: الطبعة، مصر –المنصورة ، دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة: الناشر)، والعلم"
 213ص، (م2003-هـ 1414

 280ص. لمن كان له عقل فليتدبر هذه البحوث الإسلامية" ، الحواري (2)
إلا أن مصطلح ، والنجاة ثلاثة مصطلحات متقاربة أو مترادفة المعنى، والنرفانً، الانطلاق (3)

ويقصد ، والنجاة يستخدمه الجينيون، والنرفانً يستعمله البوذيون، الانطلاق يستعمله الهندوس
، شلبي: انظر. واتحاده بأصله، إلى الراحة والنعيم وتخلصه من التناسخ الجميع بها خلود الروح
 . (113: )ص"أديان الهند الكبرى" 
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ظهوري وأعمالي التجاوزية، لا يولد ثانية عند تركه الجسد في هذا العالم المادي، بل 

 .(1)يدخل مقامي السرمدي"
إن الهدف الأسمى عند الهندوس هو التحرر من رق الأهواء والشهوات، فإن 

إلى الروح إذا خرجت من الجسم تنتقل إلى جسم آخر، وهكذا تظل متنقلة من جسم 
جسم حتى يحصل لها )الانظلاق، أو النِّرفانً، والنجاة(، وهو العودة إلى أصلها الذي 

 .(2)صدرت عنه، والاتحاد والاتصال به، وهو "برهما"
صالح الأعمال وفاسدها  أن -( (3)وفقا لعقيدة )الكارما -يعتقد الهندوس 

ى حسب ما قدمت أو لتعاقب عل، لتثاب فيها الروح؛ ينتج عنها حياة جديدة متكررة
في الدورة السابقة، ومن لم يرغب في شيء، ولن يرغب في شيء، وتحرر من رق ِّ 
الأهواء، واطمأنت نفسه)روحه(، فإنه لا يعاد إلى حواسه، بل تنطلق روحه لتتحد 

وهي المرحلة النهائية في دورة الثواب عند الهندوس حيث تعود الروح من ، (4)بالبراهما
 .(5)زء من الإله تعود إليه وتتحد بهحيث صدرت، فكما هي ج

                                       
 . 9أشلوك: ( نقلا عن الكيتا631-630)"دراسات في الأديان" ، الأعظمي (1)
 . 631ص، "دراسات في الأديان"، الأعظمي (2)
، والسيخية، واليانية، والبوذية، ت الهندوسيةالمعتقدابها في يشير و ، لغة سنسكريتية: الكارما (3)

وترتبط ، والأفعال الفردية التي تؤثرعلى مستقبل الفرد، إلى مبدأالسببيةحيث النواياة والطاوي
 . الكارما بفكرةالولادةالجديدة )تناسخ الأرواح(في الديانًت الهندية

Bruce R. Reichenbach: The Law of Karma "A  

Philosophical Study" , Macmillan Academic and 

Professional Ltd, 1990, PP. 10,11 . 

 . (34-33: ص)، "قصة الحضارة"، ديورانت ويل: انظر (4)
أكتوبر  12تم الاسترجاع ، في موقع )بحزاني( على، "الديانة الهندوسية"، خيري شنكالي (5)

. http ://www .bahzani: الرابط 2023
= 
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فالتناسخ يستمر عند الهندوس إلى أن تصل الروح إلى الخير التام وتندمج في 
الإله براهما، ووصولها إلى الخير التام ليس بالأمر المستحيل، لأن الروح تستمر خلال 
 التناسخ في التجوال صعودًا، وهبوطاً حتى تتمكن من قهر الشهوات والقضاء على

الرغبات الدنيا، والوصول إلى نهاية السلم، وحينئذ تتقمص جسدًا راقيًا نظيفًا، وبعده 
تستقر في الخير الأعلى، وبذلك يتحقق الهدف الأقصى للروح فتثبت، وتعيش في 

وبهذا يمكن في عقيدة الهندوس أن تتخلص روح الإنسان من ؛ سعادةٍ دائمةٍ وغامرة
 .-زعمهم  وفق -ملايين المرات  دورات التناسخ التي قد تمتد إلى
 لتناسخ والنِرفانا عند البوذيينا: المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:
 مفهوم التناسخ عند البوذيين: المطلب الأول

لقد عرفنا مفهوم الروح عند البوذيين أنها عبارة عن مفاهيم خمسة: الهيئة، 
لروح في هذا المطلب والحواس، والإدراك، والكارما، والضمير، وإذا أطلقت كلمة ا

 فالمراد منه تلك المفاهيم، لا الروح أو الأتمان والجيفا في الهندوسية.
إن البوذيين يعتقدون بالتناسخ كما تعتقده الهندوسية، والتناسخ عند البوذيين 
قصاص مثل الهندوسيين؛ لأن النفس الشريرة لا تمضى إلى )النِّرفانً، والانطلاق، 

لى التناسخ الذي هو عقوبة الروح الشريرة، وهو تولد من جديد والنجاة(، وإنما تمضى إ
لتحل في كائن آخر قد يكون إنسانًً أو حيوانًً أو نباتا أو جمادا، وهكذا كلما مات 

 الجسد الذي حلت فيه الروح حتى إذا طهرت صعدت إلى )النِّرفانً(.
العدل، فلا  لضمان والبوذيون يرون أن الجزاء سواء كان عقابًا أو ثوابًا حتمٌ 

ولهذا ؛ يصح أن يتساوى المذنب والصالح، فلا بد من أن ينال الشرير، أو الخير ِّ الجزاء

                                       
= 

wthreadnet/services/forum/sho .20855php? 
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 .(1)اخترعوا )التناسخ( لمن استحق العقاب، و)النِّرفانً( لمن استحق الثواب

"إن الذين يموتون قاهرين الشهوات : يشير بوذا إلى مصير الذات الخيرة قائلاً 
 .(2)ت، والأنًنية، لاخوفٌ عليهم، ولا هم يولدون في ألم وعذاب"الثلاثة: اللذة، والذا

وبعد أن يؤكد أن سبب الشر يكمن في الشهوات، نجده يشير إلى طريق 
 .(3)"خير الفضائل الانعتاق"الخلاص من أجل الاتحاد بالإله، وهو ما عبر عنه بقوله: 

ت يشعر فالإنسان عند البوذيين مركب جسدي، يملك قوى يتحرك بها، وآلا
بها فهو يحس، ويلمس، ويبصر، ويسمع، ويشم، ويدرك، وهو بهذه الحواس والمشاعر 
يتصل بالعالم الخارجي، أما طبعه فيشتمل على النزعات، والكفاءات المنتجة من 
الماضي، فهي حسنة كانت أو قبيحة إرث له من الحياة التي عاشها في الماضي، وهي 

حياته الجديدة، وذلك أن الحياة الداخلية للشخص  التي تكيف شخصيته التي تبدأ بها
ليست إلا سلسلة من الخيالات والرغبات والعواطف، فإذا انفصلت الأواصر المادية 

 .(4)بالموت؛ تقمصت قوى المادة الأولية جسدًا جديدًا
 كيفية الحصول على النِرفانا عند البوذيين: المطلب الثاني

ن التناسخ إذا عمل بالوصايا التي تخصه من يرى البوذيون أن الإنسان يخلص م

                                       
 -)الناشر غير معروف ، "أصلح الأديان للإنسانية عقيدة وشريعة"، عطارأحمدبن عبدالغفور  (1)

 38: ص، (هـ1400: مكة المكرمة سنة النشر
 248ص، (م1953، بيروت، مكتبة صادر)، "إنجيل بوذا"، عيسى سابا (2)
دار التكوين للتأليف والترجمة )، ""السبيل، كتاب بوذا المقدسالدامابادا ، سعدي يوسف (3)

 99: ص، (2010دمشق  -الطبعة الأولى، والنشر
(4) A .Raghuramaraju :"Buddhism in Indian Philosophy" , 

in :India International Centre Quarterly, Vol .40 ،No .

3/4 ،Published By :India International Centre, Jstor، 
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الوصايا العشر، وتجنب الأخطاء العشر، وأضاف إليها الخصال العشر، صعد إلى 

 ( التي هي المقصود الأعلى.(1))النِّرفانً
وعندما استطاع الإنسان الالتزام بما يخصه من الوصايا العشر، وحَطمَ الأغلال 

ان من السعداء الأخيار، وهم الذين يصعدون العشر، وأضاف إليها خصالًا عشراً ك
 .(2)إلى النِّرفانً أو يمضون إليها

 ولكن ماهي النِّرفانً التي يسعى البوذيون إلى الوصول إليها؟ 
إن كلمة النِّرفانً كلمة سنسكيرتية، معناها إجمالا)منطفئ( كما ينطفئ المصباح، 

 عدة معان:أو تنطفئ النار، وتستعملها الكتب البوذية المقدسة في 
الأولى: حالة من السعادة يبلغها الإنسان في هذه الحياة بإقلاعه عن كل 
شهواته الجسدية إقلاعا تاما. الثانية: تحرير الفرد من عودته إلى الحياة )القضاء على 

 التناسخ(.
 الثالثة: انعدام شعور الفرد بفرديته.

 الرابعة: اتحاد الفرد بالإله.

                                       
 الةالخالية من المعانًةالح: النِّرفانً (1)
. ( تجنُّب الإباحية الجنسية3). ( عدم السرقة2). ( عدم القتل1): وهذه الوصايا العشر هي (2)

. ( الامتناع عن الكلام القاسي6). ( الامتناع عن قول الافتراءات5). ( عدم الكذب4)
. الآراء الصحيحة ( تبني ِّ 10). ( عدم الكراهية9). ( عدم الطمع8). ( الامتناع عن اللغو7)

، عبدالغفور عطار أحمد بن: 121ص ، البوذية مقدمة قصيرة جداً ، داميان كيون: انظر
 42: ص، "أصلح الأديان للإنسانية"

Shirumoni Baruah: "understanding the Philosophy of 

Buddhism and its Challenge to Brahmanism" , in: The 

Clarion International Multidisciplinary Journal, Vol. 8, 

No. 2, 2019, P. 55 . 
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 دة بعد الموت.الخامسة: فردوس من السعا

هذه هي معاني النرفانً في الكتب المقدسة للبوذيين، أما في تعاليم بوذا نفسه، 
فمعنى النرفانً هو إخماد شهوات الفرد كلها، وما يترتب على ذلك للذات من ثواب، 

 .(1)وأعني بها الفرار من العودة إلى الحياة
أن النِّرفانً مرت يرى ؛ حيث الدكتور أحمد شلبي في معنى النرفانً غموضا ويجد

بمراحل تاريخية عدة، فقد كان مفهومها عند بوذا أول الأمر أنها الاندماج في الإله، 
والفناء فيه، لكن أفكار بوذا تغيرت بالنسبة للتفكير في الإله فقد تخلى عن القول بأن 

 له.هناك إلهاً، بل أنكر وجود الإله مطلقاً، فلم تعد النِّرفانً هي الاندماج في الإ
 ن:امعنيلها فالنرفانً عند بوذا 

المعنى الأول: وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني بتطهير نفسه 
والقضاء على جميع رغباته المادية، أو بعبارة أخرى فناء الأغراض الشخصية الباطلة 

 دنيئة أو ذليلة مرو عة، ويصبح المقياس هو: كل -بحكم الضرورة  -التي تجعل الحياة
 من شاء منا أن ينقذ حياته فعليه أن يخسرها.

المعنى الثاني: إنقاذ الإنسان نفسه من ربقة الكارما، ومن تكرار المولد، بالقضاء 
 على الرغبات، والتوقف عن عمل الخير والشر.

 وبناء على المعنى الأول، يصل الإنسان إلى النرفانً وهو حي.
 بالموت، ويكون التخلص من هذه الحياة بط النرفانًتوبناء على المعنى الثاني، تر 

 .(2)على أن لا يعودإليها بالنرفانً
ولقد عبَر عن المعنى الأول بوذا بقوله: "عندما تَخمد نًر الشهوة، فتلك هي 
اح الكبرياء،  النرفانً، وعندما تخمد نًر الكراهية، فتلك هي النرفانً، وعندما تَكبح جمِّ

                                       
 . (3/84) "قصة الحضارة"، ويل ديوراَنت: انظر (1)
 ( 155: ص) "أديان الهند الكبرى"، شلبي (2)
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 .(1)لم شيئًا واحدًا هو محو العذاب"فتلك هي النرفانً، ليس لي أن أع

الخلاصة: أن "النِّرفانً" هي أعلى درجات وأسمى غايات لكل هندوسي و 
وبوذي، ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يقضي على جميع شهواته الحيوانية، 
 ورغباته المادية والجسدية، ويكون في النهاية لا شيء أريده

(WANTLESSNESS)(2). 
ما تقدم، يمكن أن يقال: إن الفرق بين الهندوسيين والبوذيين في وبناء على 

التناسخ إنما هو في كيفية الخلاص والنجاة من التناسخ، فلا يمكن الخلاص من 
التناسخ عند الهندوسيين إلا بعد الموت، وذلك بعد أن يؤدي ما له وما عليه من 

أو يحصل له الانعتاق الحقوق فيتحد الروح بالبراهما عند أصحاب وحدة الوجود، 
 .(3)الكامل وعدم الرجوع إلى أحد الأجساد عند غير الموحدين

لاص من التناسخ عند البوذيين في الحياة قبل الممات، عند الخبينما يمكن 
الوصول إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني بتطهير نفسه والقضاء على جميع رغباته 

الخاصة به من الوصايا العشر، وتَحطُّم الأغلال المادية، وذلك عن طريق الإتيانبالوصايا 
 ت.العشر، وإذا أتى بالخصال العشر فيحصل له النِّرفانً في الحياة أو بعد المما

                                       
دار النهضة : الناشر)، بترجمة متري أمين، "أعلام الفلاسفة كيف نفهمهم"، توماس هنري (1)

 40: ص، (مصر، القاهرة، العربية
 . 633: ص، "دراسات في الأديان"، لأعظميا (2)
(3) Shirumoni Baruah :"understanding the Philosophy of 

Buddhism and its Challenge to Brahmanism" , in :The 

Clarion International Multidisciplinary Journal, Vol .8 ،

No .2 ،2019 ،P .55 . 
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 علاقة الكرما وحصول طبقات البشر بالتناسخ في الهندوسية: المبحث الثالث

إن عقيدة التناسخ قائمة على عقيدة الكارما، وجاءت الطبقات الهندوسية 
يجة لعقيدة تناسخ الأرواح، فيمكن أن نقول إن عقيدة الكارما ول دت عقيدة نت

تناسخ الأرواح، وتول دت من عقيدة تناسخ الأرواح طبقات البشر حسب مزاعم 
 .(1)الهندوسية

بين البشر، بينما البوذية لا تقر بطبقات  ةإن الهندوسية تقر بالطبقات الأربع
يمكن أن نقول إن سبب ظهور البوذية هو وجود  البشر التي تقر بها الهندوسية، بل

وذا ديانة البوذية في ردة باعتقاد الطبقات في البشر حسب معتقد الهندوسية، فأوجد 
 فعل على وجود هذه الطبقات، والظلم الموجود في بعضها.

 علاقة الكارما بالتناسخ في الهندوسية: المطلب الأول

 قانون الجزء الحتمي، وتستخدم عنيتو  (karma) الكارما كلمة سنسكريتية
رما أو )الكرمة( بوصفها مفهوما رئيسا في الهندوسية، والبوذية، والسيخية، االك

 .(2)والطاوية، والجينية، وغيرها من أديان الهند الوضعية
 والكارما، بعقيدة الكارما ربطهبغير  ولا يفهم التناسخ )الذي يسمى سمسارا(

بة، وسائر ما تحدثه من تأثيرات وسلوكيات داخل تدل على الأعمال، الأعمال قاط
الفرد، فما يفعله الإنسان الآن يجلب ما سيفعله في المستقبل، وما سيفعله في ذلك 

                                       
(1) Glucklich, Ariel :"Karma and Rebirth in India :A 

Pessimistic Interpretation" , in :Death and After Life, 

edited by :Stephen T .Davis, Palgrave Macmillan, New 

York, 1989, P .82 . 
(2) Bruce R .Reichenbach :The Law of Karma "A  

Philosophical Study" , Macmillan Academic and 

td, 1990, PPProfessional L .10,11 . 
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 .(1)المستقبل، سيخلق المستقبل الذي يليه، وهكذا باستمرار... 

يفُهم مما تقدم أن الكارما هو قانون الجزاء الإلزامي الذي لابد أن يحصل من له 
روح على كل عمل خير أو شر، ويكون جزاءً لـما قام به من الأعمال في الحياة ال

 السابقة من العقاب أو الثواب.
ويكون في التناسخ أو تقمص أو جولان الروح حصول المعاقبة أو الإثابة إذا لم 
تلق النفس الحية جزاء عملها في تلك الحياة، وإلا يكون وفق ذلك قانون الجزاء 

م العدل، وترك المجرم بدون جزاء، فلزم التناسخ والتقمص من جديد؛ لينال الإلزامي عد
 جزاء مناسبا لما قام به ولم يحصل عليه بعقاب أو ثواب.

وفي حالة حصوله على الجزاء الوفاق، يحصل الانطلاق )موشكا(، ويكون عن 
ة طريق الاتحاد بالبراهمان في رأي أصحاب وحدة الوجود، أو الوصول إلى السعاد

الأبدية بجانب البراهمان، وهذا كله مرتبط بنظرية الكامن أو الكارما في ديانًت الهند 
 الوضعية.

وبناءً على هذه الفكرة، فإن ذات الإنسان، بل وجميع ذوات الأرواح مجبورة لا 
يمكن لها أن توقف التناسخ، كما لا يمكن لشخص غيرها أن يساعدها، فلا بد لها أن 

أو ثواب الذي عملته في حياتها السابقة، وبعد حصولها على الجزاء تذوق وبال أمرها، 
يحصل لها  -عبر التناسخات العديدة قد تصل إلى ملايين المرات -الكامل التام 

 الانعتاق الروحي، وقد تكلمنا عن هذا من قبل مفصلا.
والروح عند الهندوس أزلية وأبدية، وهي حسب معتقد الهندوس إذا حبست في 

د إلى أمد بعيد تشعر بالملل والإرهاق، وتحاول التحرر والانفصال لتنطلق في جسد واح
آفاق فسيحة رحيبة، ولكنها قد ارتكبت أعمالا في حالة سكناها في الجسد الأول، 

ما من حركة، أو عمل، أو نية، أو فكر، لا  (Karma)وحسب عقيدة الكارما 

                                       
 139 -138: ص، "الفلسفة في الهند"، علي زيعور (1)
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ئج في المستقبل، وإن جميع يذهب بدون جزاء، بل تسجل عليه وتترتب عليه النتا

في الحياة الموجودة هي في الحقيقة نتيجة للأعمال في الحياة السابقة،  الأفراح والأحزان
 ويكون نتائج أعمال الحياة الموجودة في الحياة المستقبلية.

ولا يمكن للإنسان أن يقطف الثمار في الحياة القادمة إلا وفق البذور التي 
قمحا ويحصد ذرةً،  وجودة، ولا يمكن لأحد أبدا أن يزرعبذرها في هذه الحياة الم
فقد يتحول إلى إنسان عظيم، أو  -بحسب عقيدة التناسخ  -وحينما يولد من جديد

 خادم، أو كلب، أو منبوذ.
أن من الجدير بالملاحظة على ذلك بأنه الدكتور محمد إسماعيل الندوي  ويُـعَق ِّبُ 

بدقة وبراعة ومهارة وتفكير عميق، حتى لا  الجزاء العقلي الأول قد وضعه الكهنة
يَحسد المنبوذون الكهنة والطبقات العليا من الآريين ولا يحقدون عليهم، ولا يحاولون 
حتى مجرد التفكير في النيل منهم والثورة عليهم، بل يقتنعون بالوضع الراهن، وأنه 

ابقة، ويحاولون الآن حدث من جر اء أعمالهم العقلية والذهنية الفاسدة في الحياة الس
، والتسابق في خدمة هذه (1)تدارك الأخطاء السابقة، والذنوب المرتكبة ضد الآريين

صبحوا أمثالهم في الحياة الطبقة المفضلة عليهم، ومناصرتهم وطاعتهم؛ لكي ي
 .(2)"المقبلة

 قات البشر في الهندوسية بالتناسخعلاقة طب: المطلب الثاني

في الأصل جاء بها الآريون الذين نزلوا إلى الهند من  إن فكرة طبقات البشر هي
غير أهلها، وجعلوا أهلها خداما أذلة، وأكلوا خيرات بلاد الهند، وحتى يضمنوا 
لأنفسهم أكل خيرات بلاد الهند وضعوا قوانين قسموا فيها البشر إلى طبقات أربع، 

أعمالهم التي عملوها  عوا أن هؤلاء البشر خلقوا هكذا على الطبقات جزاءومن ثم ادَ 

                                       
 . سيأتي التعريف بهم في المطلب التالي (1)
 106: ص 139 -138: ص، "الفلسفة في الهند"، علي زيعور (2)
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 في حياتهم السابقة، حسب معتقد تناسخ الأرواح، ووفق قانون جزاء الأعمال

(Karma ).الكارما 
وأسمى هذه الطبقات في الديانة الهندوسية همالبراهمون، أو البراهمة 

Brahman الكشـتري )وهم الكهنة(، ويليهمKshatriya   وهم الحكام(
)وهم التجار والمزارعون ،أصحاب المهن Vaisyaالويشوالفرسـان وقـواد الجيـش( ثم

)الخدم، وهم سكان الهند الأصليون( فنصيبهم  Syudra المحترمة( وأدنًهم الشودرا
 من الكنس وغسل الملابس، والنظافة العامة ونحوها من المهن الحقيرة.

ند والطبقات الثلاث الأولى غير الشودرا كلهم من الآريين الذين جاؤوا إلى اله
 .(1)واستولوا على مدنها وثرواتها وخيراتها

لأنه ؛ وهذا النظام الطبقي وإن كان جيدا بالنسبة إلى الطوائف الثلاث الأولى
يخدم مصالحهم، ويضمن لهم الوظائف والمهن المحترمة بدون أدن تعبأو مشقة، ولكن 

طبقة الشودرا( هذا النظام الطبقي في الوقت نفسه ليس جيدا بالنسبة للطبقة الرابعة )
لأن هذا النظام حرمهم من المعيشة الطيبة والوظائف المحترمة، وألجأهم إلى ؛ المنبوذين

 المشقة والمعيشة الضنك.
وحتى لا يتجرأ أحد من الشودرا )الطبقة الرابعة( أن يفكر في الخروج من 

ة، وهي طبقتهم أو الثورة على الطوائف الثلاث الأولى اخترع لهم الكهنة قوانين صارم
مدونة في كتبهم المقدسة، ونسبوا وجودهم في الطبقة الأدن والمنبوذين إلى عقيدة 
الكارما والتناسخ حتى تقنع هذه الجماعات بما هم فيه، بأن جعلهم في هذه الطبقة 

لذلك خلق هذا الشخص في هذ الطبقة دون ؛ هو من آثار أعمالهم في الحياة السابقة
 غيرها.

رج فيدا" ما معناه: "خلق الإله طائفة البراهمة من فمه، فقد جاء في كتاب "

                                       
 74: ص، "أديان العالم"، حبيب سعيد (1)
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 .(1)والكشتري من عضده، والويش من فخذه، والشودرا من رِّجْله"

من أعضاء الإله، والأعضاء بعضها ة وبناءً على نظرية خلق الطوائف الأربع
أعلى وأفضل من الأخرى، فينبغي أن تكون وظائف الطوائف في الحياة وفق دلالة 

 لعضو الذي خلق منه، وهي كالتالي:موضع ا
فالرأس مركز العلم والفكر والحكمة ومن الفم يكون بيان ذلك، ومن رأس الإله 
والأخص من فمه خلقت البراهمة، فهم العلماء والحكماء وهم أصحاب بيان الدين، 

 ولذلك يتمتعون بخصائص ومزايا تناسب شأنهم.
ومنه خُلِّقَ الكشترى؛ فوظيفتهم والذراع والعضد مصدر القوة والأخذ والبطش 

حماية حدود البلادمن الأعداء والنظام العام من الخلل، ومن هذه الطبقة يكون الجند 
 والحكام.

وأما الفخذ فعليه قوام الجسد، ومنه خلق الويش؛ فوظيفتهم إيجاد ما به قوام 
لغذاء وما به المجتمع، فهذه الطبقة تقوم بالتجارة والصناعة، وعليهم تقع مهمة توفير ا

 استقرار المعيشة.
فهو أسفل الجسم، والطبقة المخلوقة منها في المجتمع الهندوسي  وأما القدم

أسفل الطبقات الشودرا وهم الخدم والعبيد، ومهمتهم الخدمة والتنظيف والتغسيل 
 وإنجاز كل  ما يوكل إليهم من الطبقات الأعلى.

شودار أمراً واحداً وهو أن يقوم على ال فرض الإله الأعظم وقد ذهبوا إلى أن
بإخلاص تام بخدمة هذه الفرق الثلاث "، ويقصد بها الطبقات الثلاث غيرهم، وهم: 
البراهمة، الكشتريا، والويشا، وأم ا إذا لـم يقم بواجبه نًل العقاب في الحياة الموجودة 

 .(2)والقادمة

                                       
 . (10/90/12) «ريجفيدا» (1)
 .56: ص، ى""أديان الهند الكبر ، شلبي (2)
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بقات المجتمع لكل طبقة من طهذه الوظائف؛ إذ الدكتور أحمد شلبي  ويناقش

الهندوسي وظائفها وواجباتها، فعلى البرهمي أن يشتغل بالتعلم والتعليم، وبإرشاد الناس 
في دينهم، فهو المعلم والكاهن والقاضي، وأما الكشتريا فكانت وظيفته أن يتعلم 
ويقدم القرابين، وينفق الصدقات، ويحمل السلاح للدفاع عن وطنه وشعبه، وأما ويشا 

رع ويتجر ويجمع المال، وينفق على المعاهد العلمية والدينية، وأما الشودرا فعليه أن يز 
 .(1)فعليه أن يخدم الطوائف الثلاث الشريفة

الطبقات الأربع كلها خرجت من جسد حسب المعتقد الهندوسي، فإن "بف
الطبقة العليا  –بعضها من رأسه مثل البراهمة  -إله الآلهة وخالق الكون –الإله براهما 

وبعضها من أعضاء أخرى، وخرج المنبوذون من رجله، ولذلك اتسموا  -لمفضلةا
 بالدنًءة والحقارة والذلة والمسكنة...

وهذا النظام الطبقي العنصري الذي صنعه الكهنة كان لعلو شأنهم وتوكيد 
سيطرتهم ونفوذهم وتحقيق مآربهم الشخصية، إلا أن جميع الطبقات الآرية قد اقتنعت 

وذلك؛ لأن  -باستثناء بعض الحالات الشاذة-ة الأمر على مدار الزمن به في بداي
فإنها تضمن لهؤلاء ؛ هذه النظرية مهما كانت فيها أضرار إنسانية واجتماعية ونفسية

الآريين بالذات منافع مادية كثيرة ومصالح عنصرية عديدة، كما تحقق لهم شهوة البقاء 
 .(2)..على السيطرة والنفوذ في اقتصاد البلاد.

مما سبق لا يستغربُ المرءُ من قيام عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي لويس دومون 
( الذي كر س عمله لدراسة الأيديولوجيا في المجتمعات الهندوسية 1911-1998)

والمسيحية، مع المقارنة بين هذين العالمين بما يتعلق بشكل أساسي بالجانب القيمي 
مع التركيز على دوره في نحت كيانه ورغباته كقيمة مستقلة  للعالم بعلاقة الفرد بالمجتمع،

                                       
 56: ص، أديان الهند الكبرى" ، شلبي (1)
 103: ص، "الهند القديمة حضارتها وديانًتها"، محمد إسماعيل الندوي (2)



 

 هـ رمضان - ة السَّن - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

446 
أن يصل إلى أنه إذا كانت الحضارة الهندية تتميز بهيمنة مفهوم التسلسل الهرمي 
والأيديولوجيا الجماعية، فإن قيم المساواة والميل نحو الفردية تهيمن على المجتمعات 

 .(1)المسيحية، في المقابل
جاء بديلًا عند الكهنة ومفكري الهندوسية عن في تصو ري أن التناسخ و 

لأن البعث لم يذُكر لديهم كحياة أخرى فيها الثواب والعقاب الخالد، وبالتالي ؛ البعث
 لزم لتلك الإشكالية حلًا بالتناسخ لتفسير أكبر معضلة لديهم وهي "العدل".

م لا حول استسلموا إلى هذا النظام الطبقي؛ لأنهقدوأما المنبوذون )الشودرا( ف
لهم ولا قوة في مقابل الآريين المسيطرين على البلاد والعباد، ومن جهة أخرى اقتنعوا 
حسب عقيدة تناسخ الأرواح والكارما أن وجودهم وتولدهم في الطبقة الدنيا، وما هم 

 فيه من العذاب والمشقة إنما هو بسبب أعمالهم السيئة في حياتهم الأولى.
على صفة الخاصة... وأجازت قبول العالم والبقاء فيه  فمن جهة "حافظت البرهمية

للعديدين بحجة أن هؤلاء لم ينهوا بعدُ التناسخ الأخير الذي يقودهم إلى الانعتاق، و]من 
جهة أخرى[ أرضت أعضاء الطبقات السفلى بالإيحاء لهم أنهم سوف يستطيعون الولادة 

ثم فهم يقدرون على الانعتاق آنذاك ذات يوم، وفي حيواتهم القادمات في طبقة أعلى، ومن 
 .(2)إذن"

فتقسيم الطبقات في نظر الديانة الهندوسية تقسيم إلهي، خلقهم الإله وفق هذه 
الطبقات الأربع، وكل طبقة خلقها الإله من عضو من أعضائه، فمنهم أعلى، ومنهم 
دون ذلك، ومنهم من هو في أدن وأرذل وأخس الطبقات، ولكن هذا الخلق 

قات لم تأت عن عبث بل جاءت وفق )الكارما( أي عمله في الحياة السابقة التي  والطب

                                       
ترجمة بدر ، منظور أنثروبولوجي للأيديولوجية الحديثة": "مقالات في الفرداني ة، لويس دومون (1)

 48 ص، (2006 ،المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1ط)، الدين عردوكي
 142: ص، "الفلسفة في الهند"، علي زيعور (2)
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كان هو عليه في الماضي حسب عقيد التناسخ، وقد خصص الشرع الهندوسي 

من دون  ونهابها ويؤد واأن يقوم ملأصحاب كل طبقة أعمالا ووظائف يجب عليه
تناسخ الأرواح، ووفق حسب عقيدة  -قصور أوملل، حتى يستطيع في الحياة القادمة 

أو يكون لروحه الانعتاق الكامل، كان، مما   فضلأن يولد في طبقة أ -عقيدة الكارما
 ويلتحق بالإله، أو يكون بجانبه إلى أبد الآبدين، ولا يرجع إلى هذه الدنيا.

 موقف البوذية من الطبقية الاجتماعية الهندوسية * 

رورة إلغائه؛ لقيامه على أساس غير ولم يعترف بوذا بالتقسيم الطبقي ونًدَى بض
أخلاقي، وملخص رأيه في هذا النظام: أنه من تأليف البراهمة؛ ليستعبدوا به الناس من 
غير سند ديني وكل نص أو اعتقاد يؤيد هذا النظام هو من نسج الخيال، ولتشدد بوذا 

يقول:  في هذا جعل الشرط الرئيسي لمن يدخل في البوذية ألا يسلم بالطبقات، وكان
اعلموا أنه كما تفقد الأنهار الكبيرة أسماءها عندما تُصب في البحر، كذلك تبطل 
الطبقات الأربعة عندما يدخل الشخص في البوذية ويقبل شريعتَها، إن ما تدعو إليه 

 البوذية هو الرهبنة، وفي الرهبنة يتساوَى سائر البشر.
عدمُ تخصيص جماعة خاصة  ومن المبادئ التي تؤيد إلغاء الطبقات في البوذية

للرهبنة والوعظ، وجعل ذلك واجبًا على البوذيين جميعًا، وكل من يلتحق بالبوذية عليه 
، فضلًا أن يرغب عن متاع الدنيا، ويتخلق بالأخلاق التي حددها بوذا ويدعو إليها

ة تؤكد . غير أن الممارسة العملي(1)أن دستور دولة الهند الحالي أبطل المنبوذية نهائيا عن
أن الطبقية لازالت موجودة، وأن الهندوس يمارسون تلك الطبقية بعنصرية شديدة في 
الهند، ومن هنا فإنني أدعو المتخصصين والدعاة إلى أخذ الطبقية في المجتمع الهندي 

، -عز وجل  –مدخلًا للدعوة إلى الله؛ إذ الإسلام ساوى بين جميع الأفراد أمام الله 
 لتوبة مفتوح أمام العبد فلاوساطة ولا كهنوت بينه وبين ربه.فضلاً عن أن باب ا

                                       
 97: ص، "أديان العالم"، هوستن سميث (1)
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 الخاتمة

 

 

الحمد لله أولا وآخرا، وبنعمته تتم الصالحات، وبعونه وحسن توفيقه تنال 
 :التاليةالنتائج الغايات، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى 

شيء أو   ليس هناك ؛ إذ قالواتعتقد البوذية خلافا للهندوسية في الروح -1
كائن واحد، ويعتقد البوذيون أن كل شيء في حالة حركة مستمرة وتتغير باستمرار 
وإن الاعتقاد بأن هناك كينونة ثابتة أو خالدة على هيئة الروح هو عبارة عن وهم 
يؤدي بالإنسان إلى صراع داخلي واجتماعي وسياسي، والهيئة الجسمانية، والحواس، 

ا، هذه المفاهيم الخمسة يمكن اعتبارها مرادفة لمفهوم الروح والإدراك، والضمير، والكارم
 في الهندوسية.

لا يمكن الخلاص من التناسخ إلا بعد أن يأخذ كل  يعتقد الهندوس بأنه -2
روح جزاء ما اقترفه؛ وفقا لعقيدة الكارما، ولا يمكن ذلك إلا بعد الموت، ولكنهم 

 أنالبوذيون  لاف الهندوس يعتقدبخمختلفون في مصير الروح بعد الخلاص عندهم، و 
الإنسان يخلص من التناسخ إذا عمل بالوصايا التي تخصه من الوصايا العشر، وتجنب 
الأخطاء العشر، وأضاف إليها الخصال العشر، صعد إلى )النِّرفانً( التي هي المقصود 
 الأعلى، ولا يلزم للخلاص من التناسخ الموت، بل قد يحصل له الخلاص )النرفانً(

 وهو حي، وقد يحصل له النرفانً عند الموت.
حتى لا تفكر جود الطبقية في المجتمع الهندوسي تم فلسفتها بغطاء ديني؛ فو  -3

الكشتري )الخدم( على الثورة على السادة، أو ترك الخدمة، أقنعوهم بأنهم خلقوا في 
في المرة القادمة هذه الطبقة جر اء أعمالهم في الحياة الماضية، وإذا أرادوا أن يخلقوا 
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حسب عقيدة التناسخ عليهم العمل بجد وإخلاص في خدمة السادة، وأن لا يفكروا 

، أما البوذيون فلايقرون بالطبقية الهندوسية، وعلى الرغم من في العصيان وترك الخدمة
دعم دستور الهند لإلغاء الطبقية إلا أن الهندوس لازالوا في واقع الممارسة العملية 

 لجرائم ضد أصحاب الأديان الأخرى بدافع العنصرية والطبقية.يرتكبون ا
 :توصية

أتقدم بتوصية بضرورة قيام دراسات مقارنة في أطروحات العقيدة ليس فقط 
بين الإسلام وغيره من الديانًت والمعتقدات، بل بين هذه الديانًت والمعتقدات 

من الوقوف على مزايا ؛ لتمكين الدعاة -وهو ماتبنته هذه الدراسة  -بعضها ببعض 
الشرع الحنيف، وتوصيل رسالة الإسلام السمحة لأصحاب الديانًت الأخرى ممن 

 يعانون من العنصرية والطبقية والاستغلال الكهنوتي.
 وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مَ هذا وصل اللهُ 

 
 

h 
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